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أداة اتصال بين الثورة و الجماهير اللغة العربية  

 

 

اللغة الوسيلة الرئيسية لتوحيد أفراد المجتمع فهي تقوم  تعتبر

بدور هام في تسهيل عملية التواصل بين أفراد المجتمع، و تبليغ ثقافة 

هذا الأخير و نقلها من جيل إلى جيل. وتتوقف فعالية الاتصال على 

ما إذا كانت لغة الاتصال واحدة يفهمها الجميع بحيث تساعد على 

   و الأهداف.  فاار و امشااعر و امشباد التبليغ الصحيح للأ

و من جهة أخرى فإن اللغة هي الوعاء الأكبر مشعظم الأناـطة 

( بأن اللغة 1968و زملاؤه )  الثقافية و الحضارية. و يرى كريتش

تعاس شخصية الفرد و ثقافة مجتمعه و أنها تساعد على تعديل 

يتفق معظم امشفارين و الباحثين على  الاخصية و الثقافة. كما

أهمية اللغة و دورها في تحقيق الوحدة الوطنية الااملة للاعوب، و 

إذا كان هناك اختلاف في اعتبارها امشقوم الأول أو الثاني أو مجرد 

مقوم هام، فإنهم لا يختلفون في كونها مقوما أساسيا من مقومات 

 الوحدة الوطنية.

يتالمون اللغة الواحدة يرتبط  إن الذين"يقول فيخته: 

بعضهم ببعض بحام نواميس الطبيعة بروابط عديدة فياونون 

أن قلب الاعب ينبض في "، و يرى هردر (1)"كلا لا يقبل الانفصام

أن أي شعب من الاعوب لا يفقد " . و يرى ساطع الحصري (2)" لغته

حيـاته وكيانه إلا عنـدما يفقد لغته، و يصبح من الناطقين بلغة 

حاامه، عندئذ ياون الاعب قد ذاب وانصهر في بوتقة 

، و اندمج فيهم اندماجا يفقده كل ما كان له من حياة الفاتحين
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خاصة. فالاندماج في حياة الاعوب يعني قبل كل شيء الاندماج في 

 .(3)"اللغة

و إذا كانت اللغة تعاس شخصية الفرد و ثقافة مجتمعه، فإن أي 

بأن " ( 1981لغة و دارسها يتأثر بما تعلمه منها. و يرى هولاندر )

كما يرى  ،" تحددها اللغة و تحافظ عنها الثقافة في فاتالاختلا

الاختلاف اللغوي يؤدي إلى الاختلاف في إدراك و  أنوروف على 

فإن الفروق الثقافية تاون عائقا للاتصال، تنظيم الواقع. و عليه 

لأنها تعقد محاولات الأفراد لإقامة علاقات مهنية أو اجتماعية أو 

 (4)وظيفية سهلة

الوطني و يبرز دور اللغة كعنصر أساسي في التاوين 

للاعوب في حرص الدول الاستعمارية على فرض لغتها على تلك 

الاعوب التي تستعمرها بهدف قتل لغاتها، و بذلك يسهل عليها ضم 

هذه الاعوب إلى منطقة نفوذها مثلما فعل الفرنسيون في الجزائر. 

الذين كان همهم الأساسي هو تحطيم القلعة الأولى في كيان الأمة 

هي قلعة اللغة العربية، و قد كان هدف امشستعمرين الجزائرية ألا و 

من ذلك إضعاف الوحدة الفارية بين أبناء الوطن الواحد و بالتالي 

تضعضع الاعور بالانتماء إلى الوطن العربي الابير، فقد أدرك 

امشستعمرون الفرنسيون أن اللغة العربية تاون أظهر و أشمل و أقوى 

ين الجزائريين بل و بين العرب بعضهم الروابط التي تربط بين امشواطن

 بعض، كما أدركوا أنها مقوم أساسي في الحفاظ على وحدتهم.
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و لهذا نجد أن أول التعليمات التي صدرت في مطلع الاحتلال 

 -أن أيالة الجزائر لن تصبح حقيقة " الفرنسي للجزائر جاء فيها: 

العمل إلا عندما تصبح لغتنا هناك رسمية، و  -ممتلاة فرنسية 

الجبار الذي يترتب علينا إنجازه هو السعي وراء نار اللغة الفرنسية 

 .(5)" بين الأهالي بالتدريج إلى أن تقوم مقام اللغة العربية

و قد اتخذ امشستعمرون الفرنسيون عدة وسائل لتعميم لغتهم 

في الجزائر منها: الاستعانة بامشدارس امشتوفرة و امشعلمين الأوربيين، و 

استغلال الانائس، و رجال الدين وتاجيع العائلات الأروبية على 

التوجه إلى الجزائر، لأنهم كانوا يدركون أن الاعب الذي يتالم 

 .(6)له قلب واحد و روح ماتركةلغة واحدة ياون 

و لذا يرون أنه لا بد من إضعاف القلب و الروح و تفتيتهما، و 

 بالتالي يمان استلام الجسد خاليا من النبض و الحيوية.

ستعمرين الفرنسيين بالجزائر كان و حتى يتحقق هدف امش

سعيهم الحثيث و العنـيف للقضـاء على شخصية الجـزائريين امشتميزة 

و هي العروبة و الإسلام، حيث عملوا على فرنسة الجزائر لغويا 

بإحلال اللغة الفرنسية محل اللغة العربية. و قد جاء في إحدى 

بح فرنسية إلا أن الجزائر لن تص"  1847التقارير التي وضعت سنة 

عندما تصبح لغتنا الفرنسية لغة رسمية فيها، و العمل الجبار الذي 

يتحتم علينا إنجازه هو السعي وراء جعل اللغة الفرنسية اللغة 

الدارجة بين الأهالي إلى أن تقوم مقام اللغة العربية، و هـذا هو 
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علهم و تابههم بنا، و إدماجهم فينا، و ج  السبيل لاستـمالتهم إليـنا

 . (7)"  فرنسيين...

شرع امشستعمرون الفرنسيون في تحقيق أهدافهم من احتلال         

الجزائر، فأغلقوا أكثر من ألـف مدرسة وطـنية، و العـمل على 

 عن تعـليم كتاب اله  و تحفيـظه في الاتاتيب و إبعاد الجزائريـين

تفسيره في الزوايا التي كان الاستعمار يراها خطرا عليه. و حتى 

يتسنى للمستعمرين تاوين أعوان في خدمتهم و خدمة أهدافهم 

، 30/9/1850أناأوا ثلاث مدارس حاومية بموجب مرسوم مؤرخ في 

ة وامشدية في البداية شيدت هذه امشدارس الثلاث بتلمسان و قسنطين

و الهدف منها تاوين مرشحين  1859ثم حولت إلى العاصمة سنة 

 الدينية والقضائية و التعليمية و الإدارية.  إلى الوظائف

كما أسس الاستعمار الفرنسي بموجب امشرسوم امشؤرخ في 

أربعين مدرسة ابتدائية تحتوي كل واحدة منها في غالب  14/7/1850

 1850سنة تقريبا من  24حدا شيدت في فترة دامت الأحيان قسما وا

أي أقل من مدرستين كل سنة، ثم أغلق معظمها إثر  1873إلى 

لأسباب سياسية و انتقاما من الاعب الجزائري الثائر  1871حوادث 

و هي السنة التي وضعت  1883ضد الاستعمار. ثم ألغيت نهائيا سنة 

فيها قوانين فرنسية تتعلق بإجبارية التعليم العمومي المجاني، حيث 

بلغ عدد امشسجلين الجزائريين في التعليم الابتدائي في نفس السنة 

تلميذ بعد احتلال دام أكثر من نصف قرن بسبب معارضة  4095
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في امشعمرين الفرنسيين لال التدابير التي كانت تظهر اهتماما 

نظر بعضهم لفائدة تعليم أبناء الجزائر. فقد كانوا يعارضون حتى 

فرنستهم كي لا يصبحوا سواسية، يتمتعون بجميع حقوق 

 12.263إلى  1883تلميذا سنة  4095الجنسية... و قد انتقل العدد من 

أي في ظرف عار سنوات تزايد العدد أقل من ألف  1892تلميذ سنة 

تعليم الابتدائي. بينما كان عدد الأطفال تلميذ سنويا على مستوى ال

سنة  13إلى  6ذكورا و إناثا الذين كانوا في سن الدراسة من 

أي أن طفلين مسجلين من  % 2طفلا إذ أن النسبة امشئوية  535.389

مئة و الباقي في الاوارع، بينما كان امشعمرون يملؤون امشدارس 

برمشانية بهدف إخفاء  بأطفال غير مسجلين فيها بمناسبة زيارات وفود

 .(8)الحقيقة امشرة و مغالطة الرأي العام الفرنسي

و لم يطرأ أي جديد على وضعية التعليم الابتدائي طوال 

 % 4و  % 3ئوية تتراوح بين سنوات عديدة و بقيت نسبة الجزائريين امش

من الذين كان لهم حق في الدراسة. أما التعليم الثانوي فاان لا 

ينتمي إليه إلا أبناء عملاء الاستعمار و امشقربون إليهم. و قد بلغ عدد 

التلاميذ و الطلبة الذين كانوا يدرسون عبر مراحل التعليم سنة 

لايين نسمة عندما كان الاعب الجزائري يقدر بستة م - 1920

تلميذا و في  41240 يقدر بـففي الابتدائي كان عدد امشسجلين  -

طالبا و في التعليم العالي  445الثانوي كان عدد امشسجلين يقدر بـ 

طالبا. و قد بلغت نسبة الأطفال  47 يقدر بـكان عدد امشسجلين 
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 % 15حوالي  1954الجزائريين امشسجلين في امشدارس الحاومية سنة 

تلميذا و طالبا. بينما كان عدد  293.117حيث كان عدد امشسجلين 

 .(9)طفل 1.990.000 سن الدراسة وقتذاكالذين كانوا في 

امشئوي بمرور قرن على و الجدير بالذكر أنه بعد الاحتفال           

الاحتلال الفرنسي للجزائر امشدعوم بسياسة قمعية كانت في منتهى 

الوحاية تبين لدى امشخلصين من أبناء الاعب الجزائري أن تربية 

النشء تحتاج إلى عناية مستمرة و دعم كامل من قبل الاعب 

الجزائري كله و أن العلم هو السلاح الأقوى في ماافحة 

فرنسي الاستيطاني بال أنواعه وأشااله. و في هذا الاستعمار ال

خريجي   الصدد قرر علماء جزائريون و نخبة من امشثقفين من

جامعات البلدان الاقيقة أن ينائوا مدارس في الجزائر و ينظموا 

و تاوين الأجيال الصاعدة، و   فيها تعليما عربيا حرا لسد الفراغ

ر البلاد من امشستعمر العمل على توعيتها حتى يتسنى لها تحري

 .(10)الغاشم

انطلاقا من ذلك قامت جمعية العلماء امشسلمين الجزائريين 

بقيادة رائد النهضة الجزائرية الإمام عبد الحميد بن باديس الذي 

. و حزب "اله  فوق كل أحد و الوطن قبل كل شيء": كان يقول

الاعب الجزائري بقيادة مصالي الحاج فيما بعد قام بإنجاز مدارس 

عديدة في ظروف صعبة. حيث أناأت الجمعية بعد تأسيسها في 

و خمسين مدرسة ابتدائية   أكثر من مائة 1931شهر ماي من سنة 

file:///C:/Users/sit6/Desktop/elmassadir7-8-9-10-/Massadir10/1/2.htm%239
file:///C:/Users/sit6/Desktop/elmassadir7-8-9-10-/Massadir10/1/2.htm%2310


أداة اتصال بين الثورة و الجماهير اللغة العربية  

 

 

ميذ من أبناء حرة كان يتردد عليها أكثر من خمسين ألف تل

و بنات يدرسون مباد  اللغة العربية و الآداب   الاعب الجزائري بنين

و أصول الدين و تاريخ الجزائر. ثم شيدت الجمعية معهدا ثانويا 

 بمدينة قسنطينة كخطوة أولى للتعليم الثانوي التحق به ألف تلميذ.

و قد واصل الاعب الجزائري الغيور على عروبته و إسلامه 

امشال بسخاء إلى جمعية العلماء من أجل مواصلة تاييد تقديم 

امشدارس التي تتافل بمليوني طفل عربي مسلم في سن الدراسة 

1954عاية أول نوفمبر 
(11). 

 مشقومات الاخصية الوطنية: الثورة تعيد الاعتبار

فاما سبق أن أشرنا ركزت فرنسا الاستعمارية على 

تحطيم مقومات الاخصية الوطنية الجزائرية بهدف تحقيق 

أغراضها الاستعمارية، فعملت بال الوسائل على تاويه الدين 

الإسلامي بواسطة نار الخرافات و البدع و تاجيع الاعوذة و 

على الانتماء السحر، و محاربة اللغة العربية، و العمل بقوة للقضاء 

العربي الإسلامي للجزائر. و لهذا كان رد فعل الثورة التحريرية على 

 1954هذا الوضع امشأساوي سريعا حيث اتخذت منذ انطلاقتها سنة 

قرارا شجاعا و أتبعته بخطوات حثيثة و جريئة لإعادة الاعتبار 

للمقومات الوطنية امشستمدة من الدين الإسلامي الحنيف. و هذا من 

 :(12)ل الآتيخلا
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وضع نظام تعليمي شمل القرى و امشااتي و الأمـاكن  - 1

    المحررة:

و قد اعتمد النظام الثـوري امشؤسسـات التـعليمية امشوجودة مثل 

وامشساجد و الزوايا التي كانت تحافـظ على الاتاتيب القرآنية 

الاـخصية الـعربية الإسلامية، وامشدارس الحرة بامشدن التابعة 

لجمعية العلماء، و حزب الاعب الجزائري، و التي كان الاعب قد 

أسسها بعرق جبينه. كما أقام النظام الثوري مدارس خاصة عبر 

بعثات طلابية مشواصلة الحدود لتعليم اللاجئين. بالإضافة إلى إرسال 

الدراسة في جـامع الزيـتونة و الصادقية بتونس، و القـرويين بفاس 

وبجامعات سوريا و مصر و بغداد و الاويت و غيرها، بهدف إعداد 

 الإطارات للثورة و مشرحلة ما بعد الاستقلال. 

أما البرنامج العام الذي أقره النظام الـثوري للتعليم فاان 

 يلي:ياتمل على ما 

 قواعد النحو و الصرف. -

 امشواد الارعية. -

 القرآن الاريم. -

 مباد  التربية الإسلامية. -

 الحساب. -

 التاريخ و الجغرافيا -

كانت الدروس التي تقدمها مدارس الثورة للنشء تركز 
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بالخصوص على الدروس الدينية التي تحبب الجهاد، و تبعث 

الحماس الثوري في نفوس التلاميذ. كما كانت تركز على تاريخ 

الجزائر،الذي كان يبرز من خلاله تلاحم أبناء الاعب الجزائري 

عبر العصور وتقديمهم عبر سلسلة امشقاومة الجزائرية قوافل من 

 الاهداء.

اه النظام هو مجال الااافة و هناك مجال آخر كان يرع

الإسلامية الذي كان يغرس في نفوس الأطفال حب الوطن، و يملأ 

صدورهم كرها و حقدا على الاستعمار الفرنسي الجائر، و ياحذ 

عزائمهم مشواجهة كل امشواقف. كما كان يلزمهم بالانضباط، و 

خدمة الثورة حتى الاهادة. و كان الهدف من ذلك هو تاوين 

لجزائري و إعداده للالتحاق بصفوف جبهة و جيش الاباب ا

منه فعلا بصفوف جبهة و  التحرير الوطني. و قد التحق الاثير

جيش التحرير الوطني في فترات مختلفة، بحيث أصبح الاباب 

مصدرا هاما لتغذية الثورة بعناصر ذات إعداد ثوري عال، وهي 

وية وتذكي في عملية تربوية هامة تحفز التلميذ على النااط و الحي

 الاباب روح الوطنية العالية.

كان تعليم القراءة و الاتابة يتم إجباريا في  إلزامية التعليم: - 2

أوساط جيش التحرير الوطني بالخصوص، حيث كان العمل به 

منتظما حسب الظروف في تاايل مدارس مختلفة و متنقلة. و عزز 

رفة و امشلتحقون ذلك الطلبة امشتحصلون على قدر من العلم و امشع
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بصفوف جبهة و جيش التحرير الوطني. كما كانت تسري نفس 

العملية على تعليم النشء و محو الأمية في أوساط الجماهير الاعبية 

و بالأخص في البوادي و الأرياف مع العلم أن الإحصائيات الفرنسية 

بين  % 94في الجزائر  1954أن الأمـية بلغت عـام  1955قد أثبتت سنة 

بين النساء. و للإشارة فإن التعليم كان يامل  % 96و    الرجال

الجنسين الذكور و الإناث من مختلف الأعمار. و كـان الأب الذي 

يمتنع عن تعليم أبنائه يعاقب أو يغرم، و تعرض للعقوبة العديد من 

 أولياء الأطفال نتيجة رفضهم إلحاق أبنائهم بمدارس الثورة.

أوكل النظام الثوري  تأسيس لجان شعبية لتوظيف امشعلمين: - 3

لهذه اللجان مهمة التنسيق مع مسؤولي القرى و الأحياء. و قد 

حافظت هذه اللجان على هيئات التدريس السـابقة عنـدما صدر 

الأمـر بحل جميع الهـيئات السياسية و إيقاف نااطاتها على أساس 

الثورة، و أن امشدارس توحدت  أن التعليم الوطني هو من صميم

جميعها تحت إشراف واحد يتايف حسب الظروف الحربية. و 

ساند هذه العملية قادة امشناطق بال ما يملاونه من قوة و نفوذ و 

رعاية. من ذلك أن قائد امشنطقة الثانية يوسف زيغود امشعروف بـ )سي 

مدرسة بن أحمد( أمد مدرسة التربية والتعليم الإسلامية بقسنطينة )

مبلغا ماليا يقدر بخمسة ملايين فرنك قديم من  1956باديس( سنة 

أجل إتمام بنائها، و يعتبر مبلغا كبيرا في تلك الظروف الصعبة. 

طلبتها و  منبأفواج  الثانيةامشدرسة قد أمدت امشنطقة وكانت هذه 



أداة اتصال بين الثورة و الجماهير اللغة العربية  

 

 

طالباتها، و بعض معلميها ليحملوا تحت قيادته السلاح في صفوف 

 جنوده.

من جهتها كانت امشنطقة الثالثة بقيادة عميروش على و 

اتصال مستمر باللجنة امشسيرة للتعليم بمدينة الجزائر "لجنة التعليم 

العليا" التي كانت تستمد منها امشعلمين الأكفاء للقيام بواجبهم 

الوطني في صفوف جنودها. و قد أصدر القائد عميروش أمرا 

دريس، و وجـوب امتثالهم للأمر. و قد بتجنيد امشواطنين امشؤهـلين للت

كان النظام يمنح مرتبات امشعلمين التي كانت تـتراوح ما بين خمسة 

 آلاف و خمسة عار ألف فرنك قديم.

فلم يترك النظام الثوري  استعمال اللغة العربية في التدريس: - 4

مجالا للتفلسف لأي كان في اختيار لغة التدريس، حيث دعا 

تفاف حول النداء الأول لجبهة التحرير الوطني، الذي امشواطنين للال

يوضح بأن الهدف هو إقامة دولة جزائرية ذات سيادة ديمقراطية 

اجتماعية داخل إطار امشباد  الإسلامية. و لذلك فلم يان ماال 

اللغة مطروحا باعتبار أن اللغة العربية مبدأ مسلّم به منذ الفتوحات 

 العربية الإسلامية. 

ى الرغم من تمسك النظام بهذا امشبدأ امشقدس فإن ولان عل

حرية الاتابة كانت موجودة. فالذي لم يان يتقن لغته الوطنية 

كان بإماانه الاتابة باللغة الفرنسية. إلا أن العامل الأخلاقي 

للثورة، و الغيرة على مقومات الأمة دفعت بالاثير من جنود جيش 
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نية و التعبير بها و امشراسلة بها. و التحرير الوطني إلى تعلم اللغة الوط

كان استعمال اللغة الفرنسية عبارة عن وسيلة مشتابعة امشعركة 

و البغال   كبقية الوسائل الأخـرى مثل اسـتعمال البـندقية و القنبلة

والحمير و الخيول، بينما كان استعمال اللغة العربية يعد هدفا 

تعادة الاخصية الوطنية، أسمى و أشرف من الوسيلة لأنها بمثابة اس

و الأصالة الجزائرية التي قاوم الاعب الجزائري المحتلين من أجل 

الحفاظ عليها طوال مئات السنين، و هو ما أدى بالـثورة إلى أن 

و امشراسلات   تستعـمل اللـغة العربية في امشعاملات و الإدارة و التقاريـر

 .(13)في حالات نادرة و التخاطب و عدم استعمال اللغة الفرنسية إلا

و قد أدى الأمر بقائد امشنطقة الثانية يوسف زيغود إلى منع 

استعمال اللغة الفرنسية لأنه كان يعتبر أنه لا يوجد فرق بين جنود 

جيش التحرير الوطني و بين جنود العدو في امشيدان الحربي سوى 

"النطق". و قد تسبب استعمال اللغة الفرنسية في وقوع بعض 

 امشعارك الليلية، و في حرب الحوادث الخطيرة، و خاصة في

الامائن نتيجة إطلاق النار على من يتحدثون بها باعتبارهم 

عساكر فرنسيين، مما دفع القائد يوسف زيغود إلى أن يمنع 

التخاطب بالـلغة الفرنسية، و استعمل أسلوبا تأديبيا لال من ينطق 

ا سنتيم 20بها من جنود جيش التحرير الوطني، يتمثل في دفع مبلغ 

 .(14)عن كل كلمة يتلفظ بها هذا الجندي

و من ثم استطاعت الثورة التحريرية أن تطور الأسلوب 
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بإثرائه بمفردات ومصطلحات أصبحت تستعمل يوميا على لسان 

 من بينها الالمات والتعابير التالية:  امشواطنين، نذكر

امشسبل، الفدائي، المجاهد، مسؤول امشاتة، مجلس الدوار، 

مسؤول سياسي، ساعي   الارطي، الدركي،مسؤول عساري

التقارير،    البريد، التموين، الاهيد، الخبيث، الاشتراك،

الاشتباك، الامين، امشعركة، الهجوم، الحراسة، الفرقة، 

 الوحدة، إلخ.

كانت الامتحانات تجري بصفة دورية و منظمة،  الامتحانات: - 5

تحت إشراف لجنة تتولى عملية إعداد الأسئـلة، و مـراقبة سـير 

الامتحانات و إعطائها كل ما تستحقه من عناية. وكان كلما 

يلاحظ على تلميذ الذكـاء و الصحة البدنية يتم تسجيله في قائمة 

 .(15)البعثات الطلابية إلى الارق

نجد أن دور الثورة لم يقف في عملية النهضة بامشواطن  و بذلك

و لانه اهتم و حرص على    الجزائري عند حدود الجوانب امشادية.

التوعية و في مقدمتها التربية و التعليم بحيث شجع و أناأ مـدارس 

و القرى و امشدن، و تصدى لاارثة الأمية امشنتارة في   في الـمداشر

 يان يتعدى عدد التلاميذ امشتمدرسين أوساط الجماهير بحيث لم

في مطلع الثورة مائتي ألف وتسعة و ستين تلميذا في امشدارس 

الفرنسية، في الوقت الذي كان فيه العدد الرسمي امشؤهل للدراسة 

يصل إلى حدود امشليوني تلميذ. و قد تمانت الثورة من تغطية ما لا 
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ن حقهم في من نسبة التلاميذ الذين حرموا م % 86يقل عن 

لأن الثورة كانت تهدف إلى إيجاد إنسان جديد في . (16)التمدرس

 .(17)تفايره، متحرر من كل العقد

و هاذا، و على الرغم من توقيف و اعتقال السلطات 

الاستعمارية معلمي معظم امشدارس، و الضغط على مـاائخ الـزوايا و 

الاتاتيب القرآنية، و اغتيال بعضهم، بحيث لم ينج من قبضتهم 

 سوى من التحقوا بصفوف جيش التحرير الوطني في الوقت

امشناسب، فإن مدارس الثورة قد استمرت في تلقين العلم و امشعرفة 

لأبناء امشواطنين، لأن قادة الثورة لم تان مسؤولياتهم الابيرة 

تاغلهم عن العناية الااملة بقطاع التعليم الوطني لأنه كان من 

و قد أدى الغضب الجماهيري على تلك العمليات . (18)صميم الثورة

القمعية إلى مقاطعة الاعب الجزائري امشدارس الاستعمارية كلية 

1957ابتداءا من امشوسم الدراسي 
(19). 

و كان الجانب الآخر الذي أولته الثورة التحريرية كل           

عنايتها هو سلك العدالة بهدف الحفاظ على مقومات الوحـدة 

 من كلها النابعةو الأخوة الوطنية، امشتمثلة في الترابط و الوئام 

النظام الثوري يعتمد في الفصل الإسلامي الحنيف. و كان  الدين

في القضايا الارعية على العلماء و الفقهاء من جنود جيش التحرير 

و غيرهم من امشدنيين التقاة الذين كانوا على دراية بالأمور   الوطني

سلامية القضائية، و على قدر كاف أيضا بأحاام الاريعة الإ
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 .(20)باعتبارها امشصدر الأول و امشرجع الأساسي لال الأحاام

و قد كانت إجراءات المحاكمة بسيطة و تتم أحيانا 

ماهير الاعبية شفاهية و باللغة العربية، بحيث كانت ردود فعل الج

على القضاء الثوري امشستمد من الاريعة الإسلامية إيجابيا. كما 

يتضح ذلك من خلال امتثال الجماهير الاعبية لتعليمات جبهة 

التحرير الوطني التي تقضي بمقاطعة الجماهير للمحاكم 

الاستعمارية، و هو ما حدث بالفعل حيث توقف امشواطنون نهائيا 

 1956اكم الاستعمارية الجائرة ابتداء من سنة على التوجه إلى المح

وأصبحت تلك المحاكم نتيجة ذلك خالية تماما من امشواطنين 

امشتخاصمين، و لم يبق أمام تلك المحاكم سواء امشدنية منها أو 

العسارية سوى محاكمة امشواطنين الجزائريين من امشابوهين و 

انوا يقعون في امشناضلين و جنود جيش التحرير الوطني الذين ك

 .(21)قبضة السلطات الاستعمارية الفرنسية

و بذلك تاون الاريعة الإسلامية قد ضمنت للثورة وظائف 

 :(22)ثلاث

التاوين النفسي للثوار، فقد كان مناضل الجبهة ملزما  - 1

 بتطبيق أحاام الاريعة السمحاء نتيجة تعلق الاعب بها.

تدعيم الإيمان و النظام من خلال الجهاد الذي كان عنوانا  - 

 للثورة.

تحفيز التفاف الجماهير الاعبية حول جبهة التحرير الوطني حتى  -
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 تاون الثورة في مستوى توقيف السير العادي لإدارة الاحتلال.

و من جهة أخرى فقد حدد تنظيم سير العدالة منذ الانطلاقة 

بال دقة في ظل الوحدة الاعبية التي اتصفت بها الثورة التحريرية 

ي للاعب الجزائري، و دفعه بهدف تدعيم التمدن الحضار

للمااركة بفعالية في الثورة. و يتضح ذلك من خلال تقريب أجهزة 

العدالة من امشتقاضين التي كان الهدف منها تحقيق ثلاث 

 : (23)مسائل

 العدالة الاعبية. ضمان - 1

تاجيع الجماهير الاعبية في القرى و الأرياف للالتحاق  - 2

 بصفوف الثورة.

 وضع كل مواطن أمام مسؤولياته تجاه الوطن و الثورة. - 3

من ذلك كان القاضي الثوري عندما يدرس قضايا  انطلاقا

امشنازعات يراعي في ذلك مصلحة الثورة و يأتي بالحل الذي يرضي 

امشتنازعين باعتماده على الاريعة الإسلامية ومراعاته لبعض العادات 

و التقاليد. أو من اجتهاداته حين لا يجد سندا قانونيا أو عرفيا. 

ترام الاامل في أوساط ولذلك كان القضاة يحظون بالاح

و هذا  (24)الجماهير و داخل تنظيمات جبهة وجيش التحرير الوطني

و فعاليتها، و أيضا   نتيجة لبساطة الإجراءات القضائية و سرعتها

بسبب مخاطبة امشتقاضين باللغة التي يفهمونها ألا و هي اللغة 

العربية، التي أصبحت بعد استرجاع السيادة الوطنية في صراع 
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ستمر و عنيف مع ضرتها اللغة الفرنسية التي أصبحت تعرف في م

 ." بغنيمة الحرب" الأوساط السياسية 
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